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الملخص
إن عمارة يعقوبيان هی إحدی روايات الکاتب المصری المعاصر علاء الأسوانی الذی 

اشتهر بنظرته النقدية للمجتمع المصری والحكومة. يدرس الروائی فی روايته التی بنُيت 

ــاكل وصعوبات المجتمع المصری المعاصر ويحلّلها  ــم مش علی عمارة تحمل نفس الاس

ــوم علی نظرية التقليد  ــرائح المجتمع وهذا المقال يق ــث أبطال روايته نماذج من ش حي

والتمثيل وحسب هذه النظرية، يتم تقييم العمل الأدبی بناءً علی درجة انعكاس الحقائق 

ــن هو التقليد وقابلية  ــاس الف ــه، لأن أس المحيطة به ودرجة صدقه فی إظهار ما يعكس

التأثير، وعمل الفنان هو قول الحقيقة مع الخيال. وتطرق هذا البحث إلی دراسة وجوه 

الشبه والاختلاف فی إحدی شخصيات الرواية  "زكی الدسوقی" مع الشخصية الحقيقية 

ــوانی قد تأثّر کثيرا بسيرة حياة  ــتم". وأهم ما توصل إليه البحث هو أن الأس "زكی رس

ــهير "زكی رستم" واستلهم منها معالم الشخصية الخيالية، ومن هذه  الفنان المصری الش

ــم الشخصية والوضع الاجتماعی الرفيع لأبيه وکيفة نشأته  المعالم التی يمكن ذکرها: اس

ومكان عيشه والتاريخ العائلی ونمط الحياة والإمكانيات المالية والرفاهية.
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المقدمة

ــزء غير منفک من ثقافة الأمم، ويُعرف الناس فی العالم بأدبهم. والقصص  الأدب ج

ــف عن أفكاره وآرائه  ــاج الأدب وفی الواقع، فيها يعبر المؤل القصــيرة والرواية من نت

ــم، والتی يمكن تقديمها  ــخصيات الرواية والأفعال وردود الفعل بينه ــفية  عبر ش الفلس

ــتخدام الأسماء  ــا حقيقية أو خيالية أو حقيقة فی غلاف الخيال. حيث كان اس ــی أنه عل

ــائعة لرواة  ــة ش ــخاص وتلوين قصصهم بألوان الخيال ممارس الحقيقية للأماكن أو الأش

القصــص والکُتّاب ويمکن أن يبعث فضول للناس حرصهم علی قراءة النصوص الأدبية 

ــاکلها ويعرضها فی نتاجه  ــی آلام المجتمع ومش ــال من يرکّز عل ــذه. وفی هذا المج كه

ــعی بيانها بوضوح أکثر وبأجمل صورها لتوعية الحکومة والمجتمع بالمواضيع  الأدبی يس

ــارة يعقوبيان" للكاتب  ــا. ومن هذه الروايات رواية "عم ــة والاهتمام لإزالته المطروح

المصری المعاصر الدكتور علاء الأسوانی المأخوذ اسمها عن عمارة حقيقية بشارع طلعت 

حرب، أحد أهم وأشهر الشوارع بالقاهرة – والذی يقع فی منطقة وسط البلد ويمتد من 

ــدان التحرير مرورا بميدان طلعت حرب فی القاهرة عاصمة مصر وحســب تصريح  مي

ــم  ــوی اس ــخصياتها خيالية س الکاتب فی مقدمة الكتاب فإن جميع أسماء الرواية وش

ــوات وأبناءهم الأثرياء ذوات  ــرائح المجتمع کالبش البناء، وأبطال روايته نماذج عن ش

المکانة الاجتماعية والفتيات والنساء الفقيرات اللاتی يتعرضن لمعاملات السوء من قبل 

ــية واستغلال السلطة لرجال الحکومة والظلم  أصحاب العمل فی المجتمع والمثلية الجنس

ــعب المظلوم وکيفية معاملة قوات الأمن مع المحتجين بشکل أسوء والاعتداء عليهم  للش

ــياً. إن الروائی يضع المجتمع المصری أمام مرآة ليری حقيقته المستترة بين طبقات  جنس

ــوانی الحقائق من حوله، ويمكن اعتبار أسلوبه واقعيا. استخدام  المجتمع. لقد مثّل الأس

ــاؤلات تلقائيا  ــهر مبانی القاهرة، يثير التس ــم "عمارة يعقوبان" الذی يعتبر من أش اس

ــابه الأسماء والأحداث المستخدمة فی الرواية، وهی: هل  فی أذهان الجمهور حول تش

ــکان العمارة الحقيقين  ــارة الخيالية نفس العمارة الحقيقية؟ وهل ثمة علاقات بين س العم

ــکان الحقيقين نماذج لخلق شخصياته  ــخصيات الرواية؟ وهل استخدم الروائی الس وش

ــخصيات الحقيقية ويقارن أحد  ــة؟ يتطرق هذا البحث إلی تأثّر الروائی من الش الروائي
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أبطال روايته "زکی الدسوقی" والفنّان المصری الفقيد والمعاصر "زکی رستم" مع بعض.

خلفية البحث

ــوانی ورواية  ــی الروايات لعلاء الأس ــع الأدبی الإيرانی ومحبّ ــرا لمعرفة المجتم نظ

ــذه الرواية من الجوانب  ــان، فقد درس العديد من الباحثين الإيرانيين ه عمارة يعقوبي

ــخصية فی الرواية  وانعكاس عدم المساواة  ــلوب سرد الرواية وبناء الش المختلفة، کأس

ــارت يعقوبيان اثر علاء  ــی رمان عم ــة فی الرواية، منها: ١. روايت شناس الاجتماعي

ــاس نظريه روايتی ژرار ژنت. (دراسة سردية لرواية عمارة يعقوبيان  ــوانی بر اس الأس

ــردية لجرار جنت)، صلاح الدين عبدی  وآخرون،  ــوانی حسب نظرية س من علأ الأس

ــی من الذهان وحالة غير  ــين، الخريف،١٣٩٣ش – العدد١:  القصة تعان ــان مب مجلة لس

ــتخدام أسلوبين أی تواجد قليل وتقديم الحد  ــرد والراوی من خلال اس طبيعية فی الس

ــة والرواية لإظهار نص  ــص الفاصل بين القص ــن المعلومات، يحاول أن يقل الأقصی م

ــکل المونولوج أو النجوی أو الحوار مع  الرواية واقعيا. إن نقله للرواية يکون عادة بش

النفس أم تيار الوعی. ٢. نقد رمان عمارت يعقوبيان بر اساس رئاليسم در نظريه جامعه 

شناسی "جورج لوکاچ" (نقد رواية عمارة يعقوبيان استنادًا إلی الواقعية فی نظرية علم 

ــوكاس)، زهرا أفضلی وآخرون. نقد ادبی معاصر، ١٣٩٥ش، العدد  الاجتماع لجورج ل

ــی الحقائق دون تطبيق أفكاره وبجرأة كاملة وقد صرّح منطقيا عبر  ١٢). يعكس الروائ

ــاد الأخلاقی والسياسی والإداری (الواقعية  الرواية التناقضات الاجتماعية عن الفس

النقدية) وبسبب اهتمامه تجاه شعبه، فقد عبرّ عن المشاكل الموجودة فی المجتمع (رواية 

ــيولوجی لرواية  ــی رمان عمارت يعقوبيان (النقد السوس ــعبية). ٣.نقد جامعه شناس ش

ــاری وآخرون. نقد ادب عربی، ١٣٩٢ش، العدد٧).  عمارة يعقوبيان). علی گنجيان خن

ــوانی فی روايته صورة كاملة وباثولوجية للمجتمع المصری وكل شخصيات  يقدم الأس

ــاكل يتمثل فی  ــدم الكفاءة والإحباط ويری أن الخروج من المش ــة تعانی من ع الرواي

ــوض وإحداث التغيير وتحقيق الديمقراطية الحقيقية. تطرق بحثنا هذا إلی مدی تأثر  النه

ــخصيات فی الرواية بشخصية حقيقية ومشهورة وهی مبنية علی نظرية التقليد  أحد الش

والتمثيل التی تعتبر من أهم النظريات الأدبية وهو موضوع لم يتطرق الباحثون إليه. 
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أسئلة البحث

ــخاص الحقيقيين . ١ ــخصيات الخيالية فی الرواية والأش هل هناك علاقة بين الش

الذين يعيشون فی عمارة يعقوبيان؟ 

هل كان اختيار اسم "زكی" لإحدی الشخصيات فی الرواية صدفة؟. ٢

فرضيات البحث

ــخصيات الرئيسية فی . ١ ــخصية الخيالية "زكی الدسوقی" أحد الش ــابه الش تتش

ــخصية الحقيقية "زكی رستم" الفنان الشهير الفقيد الذی عاش  الرواية، مع الش

فی عمارة يعقوبيان منذ سنوات عديدة. 

ــم بسبب التشابه بين الشخصيتين الحقيقی والروائی ليس . ٢ يبدو أن اختيار الاس

ــهرة زكی رستم للتأثير فی الرواية إضافة إلی  ــتخدم الروائی ش صدفة، وقد اس

اسم الرواية.

منهج البحث

ــخصية  ــخصية الخيالية مع الش يعتمد هذا البحث منهج التحليل الوصفی لتحليل الش

الحقيقية وقد قمنا بجمع المعلومات عبر الکتب والمقالات العلمية وأيضا بالاعتماد علی 

المواقع والمجلات الإلکترونية العربية لمعرفة حياة الفنان المصری الشهير زکی رستم.

علأ الأسوانی

ولد علاء الأسوانی أديب مصری ٢٦ مايو (١٩٥٧م) وهو طبيب أسنان وروائی ومن 

ــان (٢٠٠٢م) وتمت ترجمتها إلی  معارضــی الحکومة المصرية. کتب رواية عمارة يعقوبي

ــينمائی عام (٢٠٠٥م)  أکثر ٣٠ لغة ونالت ١٥ جائزة دولية. تحوّلت فيما بعد إلی فيلم س

الذی أدّی إلی ترحيب الناس أکثر فأکثر للرواية. (بوظو، ٢٠٢١م: الحرة)

ملخص الرواية

تدور أحداث الرواية علی أربع قصص تجتمع فی رواية واحدة ويرتبط بعضها من بعض 
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بخيط رئيســی وهو عمارة يعقوبيان وتتطرق الرواية إلی مواضيع متحدية منها: السياسة 

واستغلال أصحاب السلطة من قدراتهم والتطرف الدينی والجنس والمثلية الجنسية وعدم 

اهتمام الحکومة والمجتمع إلی حقوق المرأة والفقر ومستقبل قانط أمام الشعب المصری. 

ــاذلی وبثينة والحاج عزام وحاتم رشيد. ــوقی وطه الش فأبطال الرواية هی: زکی الدس

المدخل

ــارع طلعت حرب ويمکن القول إن  ــم الرواية مأخوذ من عمارة حقيقية قديمة بش اس

ــاهدا  ــی بناء الرواية خاصة إذا کان المکان ذا هوية تاريخية وش ــکان عنصر بارز ف الم

ــوانی بحسه الشعبی علی تسليط الضوء علی هوية ثقافية.  للأحداث المهمة. ونجح الأس

جدران عمارة يعقوبيان لها قصص لمن عاش خلفها منذ أزمنة عديدة وکأنها مصر صغيرة 

ــخصية الإنسان والإنسان  ــعبها المختلفة. فی الحقيقة يکشف المکان عن ش ــرائح ش بش

ــی بل إنه يکسب سمات الشخصية  يعطی للمکان قيمته والمکان ليس مجرد وصف هندس

کما کان فی هذه الرواية. (الحفناوی، ٢٠٢١م: ٣٣٧-٣٥٣) 

زکی الدسوقی (الشخصية الروائية)

ــية  ــخصيات الرئيس ــوقی کأنه من الش ــخصية زکی الدس ابتدأت الرواية بتعريف ش

للرواية. كان زكی الابن الأصغر لعبد العال باشا دسوقی زعيم الوفد الشهير الذی کان 

ــدورات المختلفة ومن کبار الأثرياء قبل الثورة  ــرا للحکومة عصر الملك فاروق لل وزي

ــة آلاف فدان من الأراضی الزراعية المرغوبة. ولکنه مع الأســف  ويمتلك أکثر من خمس

بعد الثورة  ١٩٥٢م، تمّ القبض عليه و تقديمه إلی المحکمة رغم أن التهمة بالفساد لم تثبت 

علی القاضی ولکن الحکومة أخذ منه معظم أراضيه ووزعتها علی الفلاحين. وبعد قليل 

من هذه الحادثة توفی عبدالعال باشا متأثرا بما جری. (الأسوانی، ٢٠٠٢م: ٩-١٠)

حياة زکی الدسوقی الشخصية

ــا للدراسة وتعلّم الهندسة فی جامعة باريس وبعد رجوعه  رحل زکی بك إلی فرنس

ــبب حبه للوطن لم يواصل عمله فی الهندسة واشتغل باللهو واللعب مع ما  إلی مصر بس
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ترك له الأب من الثروة. کان لزکی دسوقی مکتبا فی عمارة يعقوبيان افتتحها والده من 

زمان وتحول إلی مکان يقضی فيه وقت فراغه ويلقی أصدقاءه وعشيقاته وبهذا السبب 

ــکان القديمة لعمارة يعقوبيان وهو بالنسبة لسکان شارع  لم يتزوج. فکان واحدا من الس

ــا (طلعت حرب) شخصية فلکولورية. کان له علاقة حميمة مع الناس کلهم  سليمان باش

ــاکر المرور حتی البوابين والشباب وأصحاب  ــلين وعس ــحی الأحذية والمتوس من ماس

ــارع. کان مهتما بملابسه وأنيقا ويظهر  المحلات ... وکل يوم عليه أن يحيی جميعهم فی الش

ببدلته الکاملة صيف شتاء ومنديله المکوی بعناية المتدلی دائما من جيب السترة بنفس 

لون ربطة العنق ... کان له خادم اسمه آبسخرون الذی خدمه أکثر من عشرين سنة. 

ــا حدث لوالده فيقضی  ــبب م ــح زکی فی العثور علی المناصب الحکومية بس لم ينج

أوقاته بمکتبه فی عمارة يعقوبيان بقراءة الصحف والمجلات ولقاء الأصدقاء أو عشيقاته 

وارتشاف القهوة وبعض الأحيان کان يجلس فی شرفته وينظر إلی المارة والسيارات فی 

ــارع سليمان باشا. فی الحقيقة يقضی الأيام بدون هدف. (نفسه: ٩-١٦) إن الروائی  ش

ــرة حيث يشــير إلی  يعرّفه للمخاطب عبر معاملاته مع الناس وآرائه بصورة غير مباش

أنه يمشی مسافة بين بيته ومکتبه فی عمارة يعقوبيان التی لا تتعدی مائة متر يقطعها فی 

ــاعة يعنی أنه ذا خلق حســن ورقيق القلب مع الناس. وأيضا يستعين الأسوانی من  س

ــان لطيف  مونولوج عنه وينتقل إلينا أزمته الداخلية وهی وحدته وعدم تزوجه فهو إنس

ــاعدهم رغم أنه ليس ملتزما بالصلاة: «لو أنه تزوّج لما  ــاکين ويس ومحب الفقراء والمس

ــب ... کيف تکون النهاية؟! ... أيکون  ــعر بهذه الوحدة المؤلمة القاتلة ... أنا موتی قري ش

ــدا؟ ... هل يعذّبه االله بعد الموت؟! ... إنه  ــان منه أب الموت بمثابة نوم طويل لايفيق الإنس

ليس متدينا ولا يصلّی ولا يصوم صحيح ... لکنه حياته لم يؤذ أحدا، لم يغش ولم يسرق 

ــتثناء الخمر  ــاعدة الفقراء باس ــوق الآخرين ولم يتأخر أبدا عن مس ــد علی حق ولم يعت

والنساء، لايعتقد أنه ارتکب ذنوبا بالمعنی الحقيقی.» (الأسوانی، ٢٠٠٢م: ١٥٧-١٥٨) 

ــرقة واستغلال الآخرين والظلم والتعدی علی الناس  يعتبر الکاتب عقوبة الغش والس

ــاط الدينية المصرية  ــر من ترك الفرائض الدينية ويمکن القول إنه يهجم علی الأوس أکث

ــلمين. وبعد شعوره هذا بالوحدة فی حياته، يواجه زکی  لعدم تعليم الدين الحقيقی للمس
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الدسوقی فتاة محترمة ومؤدبة "بثينة" ولايتطرق الروائی إلی التفاصيل بجسم البثينة کما 

کان سابقا ويشير إلی ملابسها البيضاء والخضراء فقط، کأن تواجدها نور استضاء قلب 

زکی المتعب والقانط. (شکری، ١٣٩٥ش: ٢٢-٢٣)

اهتمامات زکی الدسوقی الشخصية

بما أن زکی الدسوقی عاش ودرس بفرنسا فمن الطبيعی أن يستلهم بالمعايير الفرنسية 

فی حياته، فتشــير بثينة إلی هذا الأمر: «أنا لاحظت أن حضرتك عايش زی الأجانب 

ــوانی، ٢٠٠٢م: ١٩١) ولکنه رغم هذا، يتعشــق کثيرا بمصر وهذا کان  بالضبط.» (الأس

ــا باحس أن عمارة يعقوبيان  ــببا لمراجعته إلی الوطن الحبيب. «عارفة يا بثينة ... أن س

ملکی ... حاسس أن عمری من عمرها، يوم ما تنهدّ العمارة دی أو يجری لها حاجة أنا 

ها أموت فی نفس اليوم.» (نفسه: ٢٣٢) وإن مشاعره الوطنية والقومية من سماته المميزة 

والتی تجعله يفكر بالعودة إلی الوطن ويفضّله علی الرفاهية بفرنسا. 

ــة الأخری لحياته هی أنه من معارضی الثورة وحکومة جمال عبدالناصر: «أنا  النقط

عشت أياما جميلة بمصر ... مصر کانت زی أوروبا ... وکان فيها الأجانب ... عبدالناصر 

ــر کله ... ضيع البلد  ــوأ حاکم فی تاريخ مص ــنة (١٩٥٦م) ... عبدالناصر أس طردهم س

ــنين  ــخصية المصرية محتاج س ــاب لنا الهزيمة والفقر ... التخريب اللی عمله فی الش وج

ــم المصريين الجبن والانتهازية والنفاق ... اللی يحبّ  طويلة لإصلاحه ... عبدالناصر علّ

ــه: ٢٢٨-٢٢٩) فيمکن القول إن انقلاب  ــتفيد ... .» (نفس عبدالناصر إمّا جاهل أو مس

ــقوط  ــدی الضباط الأحرار وبزعامة جمال عبدالناصر الذی أدّی إلی س (١٩٥٢م) بأي

ــيرته. واعتبر  ــوقی وغيرّ مس ــه أثر کبير فی حياة زکی الدس ــة الملك فاروق ل حکوم

ــبب تخلف البلد وکل مشاکله عبر کلام  ــوانی هذا الانقلاب وزعيمه عبدالناصر س الأس

زکی الدسوقی. (گنجيان خناری، ١٣٩٢ش: ٦٤-٦٥) 

زکی رستم (الشخصية الحقيقية) ١٩٠٣-١٩٧٢م 

حياته الشخصية

ــهير المصری المعاصر وُلد فی ٢٥ مارس (١٩٠٣م)، فی قصر  زکی رستم الفنان الش
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جده اللواء محمود رستم باشا بحی الحلمية. کان يعيش فی عائلة ارستقراطية وکان ابن 

ــياً بارزاً وكان عضوا مهما  ــتم سياس ــوات. كان والد الفنان زكی هو محرم بك رس البش

ــل والزعيم محمد فريد وكان  ــخصياً للزعيم مصطفی كام فی الحزب الوطنی وصديقاً ش

ــهادة  ــابا. فبعد أن نال ش ــن كبار ملاك الأراضی الزراعية، فتوفی والده وهو کان ش م

البکالوريا قرّر قرارا غيرّت حياته. (محبوب، ٢٠٢٢م: صوت الأمة) 

ــة فی فرع الحقوق أو  ــتقراطيات مواصلة الدراس ــنن العائلات الأرس کانت من س

الطب ولکنه لم يسلک هذه الطريقة المتداولة فرفض استكمال مشواره التعليمی والتحق 

ــديد، لأنها كانت تتمنی له الالتحاق  ــق الفنی. الأمر الذی أصاب والدته بحزن ش بالفري

ــة بکلية الحقوق. فخيرّته أمّه بخيارين:  ــتکمل الدراس ــوات فی الفن أو اس بكلية الباش

ــنن العائلية بدراسة الحقوق أو الطرد من العائلة والالتحاق بالفن والتمثيل  مواصلة الس

ــزن والألم الکثير لأمه وأدّت إلی  ــبّب الح ــيرا اختار الفن وهذا القرار المفاجئ س وأخ

شللها وتوفيت بعد فترة قصيرة ... . (عزالدين، ٢٠٢٢م: الوطن)

حياته الفنية

وصفته مجلة لايف الأمريکية أنه من أکبر ممثلی العالم الشرقی وهو کالممثل البريطانی 

الکبير "تشارلز لوتون". بدأ حياته السينمائية  بمشارکته فی الفيلم الصامت "زينب" وبلغ 

ــهور منها والموجود ٥٥ فيلما، بينها: "العزيمة"  رصيد أفلامه إلی ٢٤٠ فيلما، ولكن المش

ــام (١٩٤١م)،  ــام (١٩٣٩م)، "إلی الأبد" ع ــور" ع ــام (١٩٣٩م)، "زليخة تحب عاش ع

"الشرير" عام (١٩٤٢م)، و"عدو المرأة" عام (١٩٤٦م)، وآخر أفلامه "إجازة صيف" عام 

ــبة للعرب والوطن العربی وعندما رفض  ــجاع بالنس (١٩٦٧م.( کان له موقف وطنی ش

ــركة "كولومبيا للإنتاج السينمائی" للمشاركة فی بطولة فيلم عالمی، سألوه عن  عرض ش

سبب الرفض بقوله غاضبا: «كيف أقبل العمل بفيلم يعادی العرب!! .. هذا أمر مرفوض 

علی الإطلاق.» (دوارة، ٢٠١٩م: مسرحنا) 

ــة الاندماج"، کأنه  ــم "رائد مدرس ــد فی أدواره وعُرف باس کان فنانا بارزا ويتجس

ــوات وفی  ــتهر بلقب ابن الباش ــتغرق فی أدواره ويتحول إلی شــخص جديد واش يس
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ــتم "زكی بك". إن عمارة يعقوبيان اکتسبت  ــاط الفنية كان يطلق علی زکی رس الأوس

شهرة عالمية بعد کتابة رواية الروائی علاء الأسوانی وازدادت شهرتها بعدما تحولّت إلی 

ــارة لم تکن مجهولة من قبل لأن الفنان البارز  ــينمائی عام (٢٠٠٦م). ولکن العم فيلم س

والشهير زکی رستم يعيش بمفرده مع کلبه فی شقة فيها حوالی ثلاثين عاما ولم يکن معه 

سوی خادمه العجوز الذی قضی أکثر من ثلاثين عاما فی خدمته. (عونی، ٢٠٢١م: البلد)

زواجه ونهاية حياته

ــرت حبيبته خوفًا من رفض  ــتم أن لا يتزوج طيلة حياته بعدما انتح ــرّر زکی رس ق

ــكان  ــرتها زواجها منه وبقی فی حياته أعزب. ومع ذلک کان أنيقا ومتعارفا بين س أس

ــاء فی أفخر مطاعم المنطقة فإنه  ــط البلد خلال حياته ويخرج لتناول الغذاء والعش وس

ليس بخيلا وعدم زواجه قرار شخصی اتخّذه فی حياته. کان إنسانا حنونا وطيبا بالنسبة 

ــينمائی وکل تصوير تنقطع علاقاته مع  ــروع س للآخرين ولکنه يحب العزلة وبعد کل مش

ــخصيات التی يطلق عليها اجتماعية حيث  ــتم من الش زملائه. لم يکن الفنان زکی رس

کان لا يحب الخروج أو السهر حتی أنه کان يعيش بمفرده فی شقته.  کان عبقريا فی فنه 

ــام الجمهورية للعلوم وکان مسرورا بأخذه من يد  وأعطاه الرئيس جمال عبدالناصر وس

رئاسة الجمهورية. (يوسف، ٢٠٢٠م: الجريدة) عانی زکی رستم فی أوائل الستينيات من 

ــتراحة ولکنه مع الأسف فقده تماما  ضعف سمعه ويفکّر أن يزول بعد کم يوم أو بعد الاس

ــات والأضواء والمقابلات  وجعله أن يترك عمله الفنی واختار العزلة بعيدا عن الشاش

والسياسة. هذا الفنان کان ثريا وادّعت ابنة شقيقته ليلی رستم: «كان زكی رستم إنسانًا 

ــر أخذ نصف ثروته بعد وفاته  ــادی، فنانًا بمعنی الكلمة، لكن الرئيس عبدالناص غير ع

ــر علی مکتوب بالمجلات والمواقع  ــا تخلّی زكی عن النصف الآخر للفن.» لم نعث وبعده

العربية إيجايا أو نفيا لهذا المدعی. بقی الفنان الکبير فی حياته معزولا عن الناس حتی 

ــوی خادمه  ــب بالأزمة قلبية حادة وتوفی إثرها وفی منزله وحيداً ولم يكن معه س أصي

ــديد لم يحضر جنازته أی شخص من  والكلب الذی يرافقه طيلة الوقت، وللأســف الش

الوسط الفنی. (مصطفی، ٢٠١٧م: المصری اليوم).
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المحاکاة فی خلق الشخصية الروائية

ــا تمّت ترجمتها إلی المحاکاة.  ــة mimesis يونانية وبمعنی التقليد والتخييل وايض کلم

المحاکاة فی اللغة العربية وهی مصدر من فعل حَاکی أی فعلَ نفس الفعل والمحاکاة يعنی 

المماثلة والمشابهة فی القول والعمل. استخدم أفلاطون كلمة التقليد لأول مرة فی كتاب 

ــطو أن  ــاعر للطبيعة فی إبداع عمله واعتقد أرس الجمهور أی تقليد الفنان وخاصة الش

ــؤون العامة والعالمية. فللمحاکاة معنيان: أولاً؛  الواجب الرئيســی للتقليد هو إظهار الش

ــاف  ــتحق الانتباه إليه والثانی هو إن الأدب استكش الانتباه إلی الواقع، لأن الواقع يس

ــلوب لدراسة  ــان وتصوراته. فالمحاکاة أس للآثار أو العواقب المترتبة علی أفعال الإنس

ــی، ١٣٩٥ش: ٢١٨) الأدب هو المحاکاة  ــع وتحديها. (مدرس ــم المقبولة فی الواق المفاهي

والتقليد للأشياء، والفنان يعيد خلق العالم من حوله باستخدام خياله، فالفن تقليد لأفعال 

ــان. (ميرصادقی-ذوالقدر، ١٣٧٧ش: ٢٣٧) بناء علی نظرية المحاكاة يمكن القول  الإنس

إن الأسوانی كان له اتجاهان بالنسبة لاسم الرواية والحقيقة الخاصة به، أولا أن اختيار 

ــم عمارة حقيقية وموجودة بالبلد وصارت أساسا للرواية  ــم الرواية المأخوذ من اس اس

ــال الکاتب بحيث يصعب علی القارئ التمييز  ــا امتزاج الأحداث الواقعية مع خي وثاني

ــتطاع الروائی  ــا، وهذه إحدی نقاط القوة فی الرواية. ومع هذه البداية القوية اس بينهم

ــم مسيرة القارئ بين الواقعية والخيال، فتارة يقرّبه إلی الحقيقة بذکر خلفية بناء  أن يرس

العمارة وخصائصها الفنية وتارة يقربّه إلی الخيال بظهور الشخصيات الروائية. 

«فی عام (١٩٣٤م) فکّر المليونير هاجوب يعقوبيان عميد الجالية الأرمنية فی مصر 

ــکنية تحمل اسمه فی شارع سليمان باشا ... وقد سکن فيها  ــاء عمارة س آنذاك فی إنش

ــوانی،  ــوات من کبار الأقطاعيين واثنين من مليونيرات اليهود ... .» (الأس وزراء وباش

٢٠٠٢م: ٢٠-٢٦)

ــه الاجتماعی وخبرته علی  ــرح القضايا المهمة والصعبة لمجتمعه بذكائ والکاتب ط

ــاس أحداث تتعلق بالعمارة، ومن خلالها انتقد الوضع الراهن والأحداث السياسية  أس

ــروف المجتمع المصری إلی ما قبل  ــما ظ والاجتماعية والثقافية نقدا مرا وصريحا، مقس

انقلاب الضباط وما بعده، الانقلاب الذی امتدّت آثاره السيئة حتی زمن الرواية. 
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فاسم "عمارة يعقوبيان" يثير التساؤل فی ذهن الجمهور: هل أحداث الرواية حقيقية 

أم خيالية تماما؟ ويشتدّ هذا الغموض عندما نواجه بشخصية زکی الدسوقی الذی يشبه 

ــتم الذی عاش سنوات طويلة فيها  ــکان العمارة الحقيقيين وهو زکی رس واحدا من س

حتی توفی. کان زکی رستم من نجوم السينما المصرية ومن الأعلام البارزة فی العمارة. 

ــزز الغموض فی ذهن القارئ بين  ــو النقطة الثانية فی الرواية التی تع ــابه ه وهذا التش

الحقيقة والخيال.

ــطو وطوّرها،  ــی طرحها أفلاطون وواصلها أرس ــول إن نظرية المحاکاة الت يمکن الق

ــاکاة تقليد لمظاهر  ــاع والأدب. وبمعنی آخر إن المح ــط بين علم الاجتم ــدت التراب أوج

الطبيعة والحياة لما فيها مع نکهة الإبداع. 

ــك أی الصلة بين الفن والمجتمع  ــن أوائل الذين صرّحوا بذل ــون الکبار م فاليوناني

ــلمون اتبعوا هذه النظرية کالجاحظ والفارابی وابن الرشد و ... ولکن  ــفة المس والفلاس

أصبحت النظرية أکثر تطورا فی القرن العشرين. فاتفق الکثير من الأدباء والفلاسفة أن 

العلاقة بين الأدب والمجتمع علاقة متقابلة ولها تأثير وتأثّر.

ــمين: مثالی ومادی. فالعالم المثالی عالم نقی  ــم إلی قس  رأی أفلاطون أن العالم ينقس

ــيئة کالأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية  ــمات الس وخالص وخال من الس

ــالم الطبيعی والمادی فهو العالم الذی نحن فيه  ــلم والصحة، وأما الع وبالمقابل ملیء بالس

ــوهة وناقصة عن العالم المثل الذی خلقه االله. ووفقا لنظرية أفلاطون إن کل  وصورة مش

فن مبنی علی التقليد کعالمنا هذا الذی تقليد لعالم المثل. فتاريخ المحاکاة يعود إلی الزمن 

ــان وتعلّم أن يعبرّ عن أفکاره ومشاعره بصور متخيلة. (منتظری  القديم الذی بدأ الإنس

ــه لأن رؤية تلك الصورة تعطی  ــرون، ١٣٩١ش: ١٥٦-١٥٩) التقليد ممتع بطبيعت وآخ

ــوانی بخبرته  ــة بواقعها ويظهر الفنان ما يراه أكثر أو أقل من الواقع. فاختار الأس معرف

ــم إحدی شخصيات روايته، أحد المقيمين الحقيقيين فی عمارة يعقوبيان وفی  وذکائه اس

هذا المجال، اعتمد نهجين: أولاً: الرسم الأولی وتمثيل الشخصية الخيالية لزكی الدسوقی 

ــخصية الحقيقية لزكی رستم، ثانياً: تلقين  ــتركة مع الش بناءً علی العديد من النقاط المش

زكی الدسوقی بأفكار المؤلف وأهدافه لکتابة الرواية. 



٩٨ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١٢، العدد ٤٨، شتاء ١٤٠١ش

ــابهًا لاسم زكی رستم وهو من أشهر ممثلی  ــم زكی الذی كان مش اختار الروائی اس

ــينما الدولية وکان أحد المقيمين  ــف من النجوم البارزة فی الس ــينما المصرية ويصنّ الس

ــع فی المجتمع المصری.  ــين فی عمارة يعقوبيان، البناء المعروف علی نطاق واس الحقيقي

ــتم لتشكيل الشخصية الخيالية  ــتفاد الأسوانی من بعض خصائص عائلة زكی رس واس

لزكی الدسوقی.

ــتم من عائلة بشوات مشهورة، وخلافًا لتقاليد الأسرة، اختار التمثيل   كان زكی رس

وأصبح أحد نجوم السينما المصرية ولكنه فی الوقت نفسه، كان شديد الميل للعزلة وفضّل 

ــينمائی وكان أحد السكان الحقيقيين فی عمارة  ــروع س البقاء بمفرده بعد انتهاء كل مش

ــاس الذی اعتمد عليها  ــيرته هذه الأس ــان وعاش هناك حتی وفاته، وكانت س يعقوبي

ــخصيةٌ کانت مهمتها التعبير عن أفكار  ــخصية زكی الجديدة، وهی ش الروائی ليخلق ش

المؤلف بطريقة جميلة وغير مباشرة لانتقاد المسؤولين الحكوميين.

 عبرّ المؤلف عن أفكاره بطريقة إبداعية للغاية حول أسباب ازدهار مصر فی الماضی 

ــوقی وتقسيمها إلی  ــخصية الروائية زكی الدس وتخلفها حاليا، من خلال قصة حياة الش

قسمين رئيسيين: حقبة ما قبل انقلاب الضباط والتی تشمل الطفولة والمراهقة والدراسة 

فی فرنسا واستغلال فرص العصر ونمط الرفاهية فی الحياة، ثم حقبة ما بعد انقلاب الضباط، 

والتی تتضمن ارتباكا وحيرة وضياعا فی الحياة، مع عجزه عن العثور علی وظيفة مناسبة 

ــرة ... . أو علی دور اجتماعی بارز، ومرارة الصراع مع أخته دولت علی ميراث الأس

كان  زکی الدسوقی رمزا لرجل فاشل حصر أسباب مشاکله بانقلاب الضباط بقيادة 

جمال عبد الناصر، ويشير الروائی بعناية إلی هذه النقاط فی كل مرحلة من مراحل حياة 

ــليمان باشا وجاء إليه أواخر أربعينات بعد  ــکان شارع س زکی: «زکی بك من أقدم س

عودته من بعثته فی فرنسا ... کان شخصية فلکلورية محبوبة ويظهر عليهم ببدلته الکاملة 

... ومنديله المکوی بعناية المتدلی دائما من جيب السترة بنفس لون ربطة العنق ... وما 

إن يظهر فی أول الشارع تتعالی تحيات الصباح من کل صوب... .» (الأسوانی، ٢٠٠٢م: 

ــارة الروائی إلی دراسة زكی فی فرنسا ثم وصف مظهره وأناقته وحسن  ٩-١٠) إن إش

ــاقها كدليل للايحاء أن سبب هذه السلوکيات الممتازة هی  خلقه واهتمامه بأبناء البلد س
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ــته ونموه فکرياً فی فرنسا کما أشار فيما بعد إلی أن سبب البؤس والفقر ومشاکل  دراس

ــا... نظافة وإناقة  ــا الممتازة: «مصر کانت زی أروب ــر هو ابتعادها عن ثقافة فرنس مص

والناس مؤدبة ومحترمة ... مصر کان فيها أجانب کثير ... معظم السکان فی وسط البلاد 

کانوا أجانب لغاية لما طردهم عبدالناصر ... طردهم سنة ٥٦ ... .» (نفسه: ٢٢٨) ويورد 

الأسوانی ميزته السلبية، وهی حقيقة أنه زير النساء وهوسه الكبير بالجنس بعد توصيفه 

ــلبی علی الشخصية: «عندئذ يستعين زکی  ــمات الإيجابية ليخفف من تأثيرها الس بالس

ــية الجبارة ويشرح للشباب باستفاضة وتلذذ وصوت مسموع  بك بدائرة معارفه الجنس

للجميع أدق الأسرار الجنسية بل أحياناً يطلب ورقة ليرسم بوضوح بعض المشاهد... .» 

(الأسوانی، ٢٠٠٢م: ١٠-١١) أی حتی لا يعتبر الناس تلک السمة السيئة شيئا قياساً 

لخصائصه الأخری الجيدة. 

 وهکذا يری الروائی أن بعض الذنوب فی المجتمع أقل ضرراً بالنسبة للآخرين وإن 

اعتبرها الکثيرون خلاف ذلک. إن انقلاب الضباط تسبب بأضرار وخسائر علی حياة 

الناس والکاتب يمثّله بين خطوط روايته ويصرح علی أنه غيرّ مسيرة حياة بعض الناس 

ــعادتهم فيشرح هذه الکارثة بحياة دولت شقيقة زکی الدسوقی علی لسانه.  حتی دمّر س

«... بعد الثورة أحيل زوج دولت إلی التقاعد لعلاقته الوطيدة بالاسرة المالکة ولم يلبث 

ــادر ولديها مصر کمعظم أبناء جيلهما ... لأن ظروف مصر کانت  ــات فجأة ... ثم غ أن م

سيئة جدا ... وبقيت دولت وحيدة ... وتحولت أخته الحبيبة إلی هذه العجوز الکريهة ... 

ــه: ٩٤) وبالتالی لو لم يحدث الانقلاب لما اضطر زوج أختها للتقاعد ثم للموت  .» (نفس

ــع الاقتصادی للبلاد كارثيا، ولما  ــل الأوان! ولو لم يكن هناك انقلاب، لما كان الوض قب

ذهب أبناء أخته إلی الخارج، ولم تكن لتُترك وحيدة حزينة ومكتئبة! وحمّل المؤلف مرة 

ــباب البلادَ والأزمة التی  ــؤولية مغادرة الش أخری عبد الناصر الذی قاد الانقلاب، مس

خلقت لعائلاتهم والبطالة القسرية لمن يمكن أن يكون مفيدا للبلاد.

المحاکاة مسافة بين الفن والسرقة

ــاکاة بالنظرة الأولی هی التقليد الفنی لما يعجبه الأديب وإذا کان الأديب يرفعه  المح
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ــيئا أو  ــرقة. عندما الأديب يقلّد ش ــاکاة وإذا يقلله بمجرد التقليد فهو س ــة فهو مح مکان

ــا به تماما ولا يقلده لمجرد الکلمات بل عليه أن يعرضه  ــا فعليه أن يکون معترف موضوع

ــتخدام المفردات والجمل المتناسبة مستعينا بالصور الجمالية  مع عاطفته وبراعته فی اس

والفنية. قد تردد مفهوم المحاکاة بين الفن والسرقة مجرد تقليد بدون أی تغيير سرقة ولکنه 

ــار مزينا بالإبداع وما فی بال الأديب فيصبح محاکاة. (هدارة، ١٣٧٧ش: ١٢١- إذا ص

ــی الحقيقة إن المکان فی العالم الحقيقی يختلف عما يروی فی العمل الفنی وإن  ١٢٤) ف

کان متفقا معه فی الاسم أو الوصف کما شاهدنا فی هذه الرواية فهو متخيل لفظی صنعه 

وخلقه خيال الروائی المبدع ورسم خريطة المکان بالکلمات.

اختار الأسوانی اسم عمارة يعقوبيان لعمله الأدبی ليس فقط كأثر تاريخی بل لأنها 

أحد العناصر المهمة فی الرواية، حيث انتهت كل أحداث شخصيات القصة إليها وكانت 

ــل القصص فی الرواية وکل قصة تؤدی إلی أخری ومحورها  صلة الوصل بينها، فتداخ

ــی الذی تتمحور حوله الرواية من البداية  هی العمارة، قاد إلی جعلها العنصر الأساس

إلی النهاية.

المحاکاة والقوة المتخيلة

القوة المتخيلة فی الإنسان هی مرکز مهم لإدراکه التی تتجلی كل تحاليلها وتراکيبها 

ــفة الفن. فالقوة التخيلية تحلل الأشكال والمعانی، وبالتالی تخلق أشكالا جديدة  فی فلس

يمكن أن تكون صادقة أو کاذبة بمعنی أن يکون مثله فی الخارج أو لا. ولهذه القوة واجبة 

ــيا.  أخری وهی المحاکاة أی التقليد من العالم الخارج ويعتبر المحتوی فيها عنصرا أساس

ــکاره الداخلية ويحاکی. ويمکن القول إن  ــی الفنان أن يمزج الصور الخارجية مع أف فعل

ــابه  ــاق التقليد هو الكون کله. وهناك الفرق بين المحاکاة والمغالطة رغم تواجد التش نط

ــد  بينهما. فکلاهما لايعرضان الحقيقة للمخاطب ولکن الفرق بينهما هو أن المغالطة ترش

ــود موجودا له. وأما المحاکاة فتهدی المخاطب  ــب إلی الخلاف وتجعل غير الموج المخاط

ــابه للحقيقة لا خلافها کالمرآة فالذی ينظر إلی الأشياء من داخل المرآة  ــیء مش إلی ش

يراها وإن کانت غير حقيقية ولکنه ما يراها ليست خلاف الحقيقة بل جزء منها. فالعمل 
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ــتخدم الحقيقة إلی أقصی  ــی ليس مجرد فكرة، ولكن له علاقة مثالية بالواقع وقد اس الفن

حد. (بازرگانی، ١٣٩٤ش: ٧١-٧٣)

ــی والحقيقة وکل فنان  ــرة المماثلة بين العمل الفن ــاکاة عموما تبنی علی فک إن المح

يستخدمها فی فنه. علی سبيل المثال إن الوسام عندما يرسم لوحة جميلة فيقوم بمحاکاة 

ــيئا فی بيئته الطبيعية فلهذا الفن أدوات ضرورية کالأقلام والألوان  حقيقية أو يرسم ش

وصفحة الرسم. أو الشاعر عندما يصف شخصا أو شيئا أو مشهدا فيقوم بعملية المحاکاة 

ــبه الواقعية  وأدواته هی الکلمة والوزن واللحن أو الروائی عندما يکتب رواية عما يش

ــتلهم الحقيقة الموجودة فی سرده کما فعل علاء الأسوانی فی  فيقوم بالمحاکاة أيضا ويس

ــخصية  ــتلهم من ش ــوقی واس ــة عمارة يعقوبيان لخلق أحد أبطاله وهو زکی الدس رواي

ــته من ناحية النقد الخيالی وهو  ــتم. ومن هذا المنظر يمکن دراس الفنان الکبير زکی رس

دراسة العمل الفنی والأدبی مقارنة مع العالم الحقيقی وهذا الأسلوب فی النقد أصبحت 

ــابهات  ــر النظرية الجديدة للواقعية الأدبية. (فضيلت، ١٣٩٠ش: ٨٨) ورغم التش جوه

ــوی ذكرها للدخول فی  ــا بينهما ولم يكن هناك خيار أمام المؤلف س ــی يمكن رؤيته الت

ــابهات والاختلافات بينهما فيما بعد- لكن بإبداعه العالی  ــتأتی وجوه التش القصة -س

ــداث الحقيقية فی بلده  ــوقی فی مرآة الرواية کما يريده ويربط الأح ــم زكی الدس يرس

ــخاص المحبطين والفاشلين  ــوقی الأش ــيره لها. يمثل الدس مصر بحياته ويعبر به عن تفس

ــتمرار علی وضعهم ولا يبذلون الجهد  فی المجتمع المصری الذين يلومون الآخرين باس

اللازم لتغيير حياتهم أو تطورها. 

ــر أحيانا أنه قليل الحظ منذ مولده ... لو أنه ولد قبل خمســين عاما لتغيرت  «... يفک

ــلت ... لو أن الملك فاروق أسرع بالقبض علی الضباط  حياته تماما ... لو أن الثورة فش

الأحرار ... لما قامت الثورة ولعاش زکی حياته الحقيقية الجديرة به ... وسيتولی الوزارة 

... .» (الأسوانی، ٢٠٠٢م: ٢٥٦) وعبر لسان  بطل الرواية يتهجم علی المجتمع المصری 

ــلوك الدينی وفيه جامع الأزهر وکثير من رجال الدين ورغم  الذی يدعی التدين والس

ــاء وانتهاک حقوق الناس، فأی الذنوب أکبر  ــاد والارتش هذا کله يعانی البلد من الفس

ــن هذه الأمور؟ وهذا يعنی أن الجهات المعنية والدينية لم تقم بواجباتها. «... إنه ليس  م
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متدينا ولا يصلی ولا يصوم صحيح ... لکنه طيلة حياته لم يؤذ أحدا، لم يغش ولم يسرق 

ولم يستول علی حقوق الآخرين ... باستثناء الخمر والنساء! ولا يعتقد إنه ارتکب ذنوبا 

بالمعنی الحقيقی ... .» (نفسه: ١٥٨)

نظرية الواقعية

ــذا المصطلح إلی عالم  ــة أدبية كيفية دخول ه ــاط المهمة فی تكوين مدرس ــن النق م

ــروط التی تم توفيرها لهذا الوجود. فالواقعية هی إحدی المدارس  الأدب وما هی الش

ــی ما يبدو، تم  ــح مصطلحًا أدبيا. عل ــالم الفن قبل أن تصب ــت موجودة فی ع ــی كان الت

ــری"  ــتخدام "الواقعية" لأول مرة عام (١٨٣٥م)، كوصفة جمالية لتمييز "الواقع البش اس

ــعری"  ــر] من "الخيال الش ــابع عش فی لوحات رامبرانت [فنان هولندی فی القرن الس

ــمی الواقعية عام (١٨٥٦م)،  ــيكيين الجدد، ثم وبعد تأسيس مجلة تس ــامين الكلاس للرس

أصبحت مصطلحًا أدبيا. (پاينده، ١٣٩٩ش: ١٣) وکان فی هذه الفترة، أصبحت الواقعية 

فی الأدب منهجا علميا يهتمّ به الآخرون وخاصة الکتّاب العظام. 

ــع عشر احتجاجا علی المدرسة  ظهرت الواقعية كنهج أدبی فی منتصف القرن التاس

ــا وإنجلترا والولايات المتحدة. وتمّ تأسيس هذه المدرسة الأدبية  ــية فی فرنس الرومانس

ــترا، وويليام دين هاولز فی أمريكا  ــا، وجورج إليوت فی إنجل بأيدی بالزاك فی فرنس

ــق الحياة ووصفها  ــة. (داد، ١٣٧٨ش: ٢٥٧) الواقعية هی رؤية حقائ ــم الأدبي بأعماله

واختيار الأبطال للأعمال الأدبية، وبمعنی آخر، البحث فی القضايا الحيوية التی تتواجد 

ــة الواقعية هی فصل هذه  ــة الكاتب الواقعی وأتباع المدرس ــر كما أن مهم وراء المظاه

الحقائق عن الخيال. (اليوت، ١٣٧٥ش: ٢٧٩) تعتبر رواية عمارة يعقوبيان عملاً واقعياً 

ــة الأدبية هی انعكاس  حســب مجريات أحداثها، وعلی الرغم من أن مهمة هذه المدرس

الحقائق، إلا أن فکر المؤلف وميله يؤثران تلقائيا فيها، ونموذج بارز علی هذا المدعی هو 

ــوقی الصريح والقاسی لجمال عبد الناصر الذی يعتبره حرفيا مسؤولاً  انتقاد زكی الدس

ــوأ حاکم فی تاريخ  عن تخلف المجتمع المصری والفقر والقنوط فيه. «... عبدالناصر أس

ــين الجبن والانتهازية  ــا الهزيمة والفقر... علّم المصري ــر کله ... ضيع البلد وجاب لن مص
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ــوانی، ٢٠٠٢م: ٢٢٩) ويسمّی دعاة عبدالناصر وتابعيه جاهلين أو  والنفاق... .» (الأس

مستغلين: «اللی يحب عبدالناصر إما جاهل أو مستفيد ... .» (نفسه: ٢٢٩)

ــح أن الروائی يعبر عن الواقع القائم للمجتمع، ولكنه يدخل عن وعی أو غير  صحي

ــلبية بالنسبة للرئيس جمال عبدالناصر وعلی سبيل المثال لم يذکر  وعی وجهة نظره الس

تأميم قناة السويس الذی يعتبر من أهم منجزات عبد الناصر وکان هذا الأمر ذا أهمية 

بالغة للمواطن المصری وإذا کان الرئيس عبد الناصر بهذا السوء فکيف تمكّن من حشد 

حوالی خمسة ملايين مصری فی مراسيم تشييع جثمانه الذی تمّ تسجيله کأكبر مشاركة 

جماهيرية فی تشييع جنازة فی التاريخ، فی ذلك الوقت.

أتباع مدرسة الواقعية يعرضون الجوانب المألوفة والعادية للحياة وهدفهم هو البحث 

ــن العلاقات الداخلية بين ظاهرة أو  ــیء والتعبير عنها وع عن الميزات الحقيقية لكل ش

ــع، إن القصص الواقعية  ولو  ــی، ١٣٧٧ش: ٢٨٥) فی الواق ــر أخری. (ميرصادق ظواه

ــكاله أکثر تقليديا، ليست انعكاسا للواقعية بل أثر الواقع الخارجی ببال الكاتب  فی أش

ــرة الفنية والعمل الأدبی. «إن  ــی وإبداعه علی الحقائق يؤدّی إلی خلق الظاه والروائ

ــرية وتجسيد العلاقات  ــة الحياة البش ــاس الواقعية هو التحليل الاجتماعی ودراس أس

ــاچکوف، ١٣٦٢ش: ٢٠) فی  ــة وبالأحری العلاقة بين الفرد والمجتمع.» (س الاجتماعي

ــا أدرك الناس ضرورة التعرف علی  ــة دخلت الواقعية مجال الأدب والفن عندم الحقيق

ــرة فی عملية العوامل الاجتماعية و تُعدّ ضرورية لکل شــخص. (رافائل،  القوی المؤث

١٣٥٧ش: ١٢)

ــون متفرجا عند إنتاج عمله ولا  ــذ الأديب الواقعی موضوعه من المجتمع ويك يأخ

ــه، يحاول أن يجعل القارئ  ــخصية إليه ولكنه فی الوقت نفس يضيف أفكاره وآرائه الش

ــاعر الحقيقية الموجودة فيه وطبعا يتم الترکيز کثيرا فی هذه المدرسة الأدبية  يشعر المش

ــان وبالطبع کل شــخص  علی أن المؤلف مجرد ناقل للواقع ولكنها يتم التعبير بلغة الإنس

ــبب إن اتجاه الأديب له أثر فيه. علی سبيل  ــتنبط الواقع بطريقته الخاصة ولهذا الس يس

المثال، تشارلز ديكنز الرجل الذی نشأ فی الطبقات الدنيا من المجتمع البريطانی ولکنه 

ــتقبل، فيصور تلک الطبقات  بلغة فكاهية فی أعماله ويعتقد  کان متفاعلا وراجيا للمس
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ــيقلل من الآلام العميقة والمعاناة، وعلی شخصياته أن لن تفقد آمالهم  أن القلب النقی س

ــوانی إلی قنوط  ــی أصعب الظروف. (مقدادی، ١٣٧٨ش: ٢٥٦) ويشــير الأس حتی ف

ــكلة أخری أمام جيل  ــتقبل البلاد ورغبتهم بالهجرة إلی الخارج كمش ــباب من مس الش

ــباب، ويعتبرها من نتاج  الديكتاتورية الحاكمة للمجتمع. الفکرة التی عشعشت فی  الش

عقول معظم الشباب فی دول العالم الثالث، وجعلتهم يعتقدون أن  کل مكان غير بلادهم  

أفضل لهم، وهی فكرة خطيرة  توقف نمو البلاد وتقود إلی انحدارها. يحکی الدسوقی مع 

ــه کارهة البلد ...؟! أنا مش قادر أفهم الجيل بتاعکم أبدا ... علی أيامی  بثينة: «أنتِ لس

حب الوطن کان زی الدين ... شباب کثير ماتوا فی الکفاح ضد الإنجليز ... قالت بثينة: 

ــبب فی تدهور البلد انعدام الديمقراطية ...  هل هم خرجوا؟... يعنی البلد انصلح؟... الس

ــافر هولندا وتزوج هناك ... بيقول ما فيش ظلم فی بلاد بره ولا افترا  أخو صاحبتی س

زی عندنا ... .» (الأسوانی، ٢٠٠٢م: ٢٨٢)

ــان ككائن اجتماعی ويبحث فی  أهم ميزات الأعمال الواقعية هی أنها تعرّف الإنس

المجتمع البشری عن جذور وأسباب كل معاملاته الحسنة أو السيئة. وعموما يتم اختيار 

الشخصيات الرئيسية الروايات الواقعية من الطبقة الوسطی، الذين يمثلونهم فی التفكير. 

ــتطيع أن  ــوقی شــخص عالق بين التغريب والوطنية وبالرغم من أنه كان يس زكی الدس

يعيش عيشة مريحة فی فرنسا، إلا أنه عاد إلی مصر ويعشق الوطن مع مشاکله ومتاعبه 

ــری عمارة يعقوبيان رمزا لمصر ويحبها کحبه لبلده: «عارفة يا بثينة ... أنا باحس أن  وي

ــوم ما تنهدّ العمارة دی أو  عمارة يعقوبيان ملکی ... حاســس أن عمری من عمرها، ي

يجری لها حاجة أنا ها أموت فی نفس اليوم.» (نفسه: ٢٣٢)

ــائع للقصص الواقعية هی الروايات والقصص القصيرة، لكن الرواية،  ــکل الش الش

ــدة لخلق العديد من  ــالم المعاصر، وتکون منصة جي ــكل أدبی فی الع ــا أهم ش باعتباره

الروائع الأدبية. وحسب ما ذکرناه لبيان الواقعية کمدرسة أدبية فتعتبر "عمارة يعقوبيان" 

ــريحة من المجتمع  ــکان يمثل کل واحد منهم ش رواية واقعية لأنها تصور لنا عمارة مع س

ــاء  ــاکل الموجودة من الفقر والارتش ــن نظرتهم إلی المش المصــری ويتطرق الروائی م

ــافة البعيدة بين الأثرياء والبشوات  ــتغلال السلطة من قبل الحکومة والمثلية والمس واس
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ــبة القصة إلی مكان  وبين عامة الناس. الواقعية فی رواية عمارة يعقوبيان من خلال نس

ــية فی  ــخصيات الرئيس ــم إحدی الش حقيقی ووصفه كما هو فی الواقع، وحقيقة أن اس

الرواية يشبه اسم أحد المقيمين الحقيقيين فيها، يخلق انطباعًا لدی القارئ بأن الأحداث 

المنسوبة إلی الشخصيات كانت أحداثًا حقيقية وواقعية، خلق المؤلف شخصياته الخيالية 

ــاع بأنها حقيقية  ــون لدی القارئ انطب ــخصيات حقيقية بحيث يك ــاءً علی تصميم ش بن

ــخصيات الرواية دور  ــوانی ناجحًا جدًا فی هذا الاتجاه، ولعبت ش بالفعل. وكان الأس

ــون فی العالم  ــدا معه وكأنهم كانوا يعيش ــكل جميل للغاية ب ــاة الحقيقية للناس بش الحي

الحقيقی وفی تلک العمارة وبالفعل. 

ــال والواقع حاول المؤلف أن يظهر أن هذه القصة وأحداثها  وبالمزج الماهر بين الخي

الوهمية حدثت فی العالم الحقيقی. إن الشخصيات الخيالية فی الرواية وخاصة شخصية 

زكی الدسوقی قريبة جدًا من سمات شرائح المجتمع الحقيقية، وهذا الأمر يخلق الواقعية 

ويخلق إحساسا بالهوية الذاتية والتعاطف بين القارئ وشخصيات الرواية.

ــوانی، أصبح هذا الشعور قوياً للغاية بين القراء إلی درجة  ــبة  لرواية الأس   وبالنس

ــی أن الأسماء الموجودة فی  ــارة فی مقدمة الطبعة الجديدة من كتابه إل ــه إلی الإش دفعت

ــخصيتی زکی رستم وزکی  ــم المبنی خيالية! ولکن الدراسة بين ش ــتثناء اس الرواية باس

الدسوقی تظهر نقاط تشابه وتطابق جديرة بالعناية.

ــوقی"  ــخصية الروائية "زکی الدس ــابه والاختلاف بين الش  فهناك نذکر وجوه التش

ــتم" لدراسة درجة التأثر فی العمل الأدبی علی أساس نظرية  والفنان الکبير "زکی رس

التقليد والتمثيل. 

زکی الدسوقی وزکی رستم (التشابهات والاختلافات)

التشابهات

کلاهما يسمّی "زکی".

ــن کبار الأثرياء قبل  ــوقی م ــا من عائلات معروفة وثرية فی القاهرة. (الدس كلاهم

الثورة- رستم من عائلة أرستقراطية)
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ــوقی الابن الأصغر لعبد العال  ــين البارزين. (كان زكی الدس أبوا کليهما من السياس

ــر الملك فاروق   ــرا للحکومة عص ــهير الذی کان وزي ــوقی زعيم الوفد الش ــا دس باش

للدورات المختلفة -کان والد الفنان زكی هو محرم بك رستم سياسياً بارزاً وكان عضوا 

مهما فی الحزب الوطنی.)

امتلک أبواهما الأراضی الکثيرة. (والد زکی الدسوقی يمتلک أکثر من خمسة آلاف فدان 

من الأراضی الزراعية المرغوبة- والد زکی رستم كان من كبار ملاك الأراضی الزراعية.)

ــة والحکومة. (بعد ثورة  ١٩٥٢م، تمّ القبض  ــيرة والديهما فی السياس لم يواصلا مس

ــاد لم تثبت علی  ــی المحکمة رغم أن التهمة بالفس ــوقی وقدموه إل ــی والد زکی الدس عل

القاضی، ولکنه أصبح سببا لتجنب زکی عن السياسة- توفی والد زکی رستم وهو شاب 

وبعد ذلك خالف مع سنن العائلة وتوجه نحو هوايته وهی الفن والتمثيل.) 

ــوقی واحدا من السکان  ــکان عمارة يعقوبيان. (کان زکی الدس کلاهما من أقدم س

القدامی لعمارة يعقوبيان وهو بالنسبة لسکان شارع سليمان باشا شخصية فلکولورية- کان 

الفنان البارز والشهير زکی رستم يعيش بمفرده مع کلبه فی شقة فيها حوالی ثلاثين عاما.)

ــخرون الذی  ــوقی خادما اسمه آبس ــا خادمان يخدمانهما. (کان لزکی الدس کان لهم

ــنة- لم يکن مع زکی رستم سوی خادمه العجوز الذی قضی  ــرين س خدمه أکثر من عش

أکثر من ثلاثين عاما فی خدمته.)

ــوقی  ــير من ثرواتهما بعد الثورة. (الحکومة أخذت من والد زکی الدس افتقدا الکث

ــقيقته ليلی  معظم أراضيه ووزعتها علی الفلاحين- هذا الفنان کان ثريا وادّعت ابنة ش

رستم: «كان زكی رستم إنسانًا غير عادی، فنانًا بمعنی الكلمة، لكن الرئيس عبدالناصر 

أخذ نصف ثروته بعد وفاته وبعدها تخلّی زكی عن النصف الآخر للفن.»)

ــتخدم الروائی اسم "زكی بك" لزكی الدسوقی - فی الأوساط الفنية كان يطلق  اس

علی زکی رستم "زكی بك".

اختلافات

ــوقی فی عمارة يعقوبيان، بل له مکتب افتتحها والده من  ــکن زکی الدس لم يکن يس
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ــيقاته. ولکن زکی  زمان وتحول إلی مکان يقضی فيه وقت فراغه ويلقی أصدقاءه وعش

رستم قد عاش فی العمارة ثلاثين عاما وکان واحدا من أسباب شهرتها.

کان زکی الدسوقی يقضی أياما باللهو واللعب دون أی عمل. ولکن زکی رستم کان 

فنانا بارزا ويتجسد فی أدواره وعُرف باسم "رائد مدرسة الاندماج"، کأنه يستغرق فی 

أدواره و يتحول إلی شخص جديد.

ــيقات والخمر والأصدقاء والترفيه.  ــبب اهتمامه للعش ــوقی لم يتزوج بس زکی الدس

ــتم قرر أن لا يتزوج طيلة حياته بعدما انتحرت حبيبته خوفًا من رفض  ولکن زکی رس

أسرتها زواجها منه وبقی أعزب طيلة حياته.

ــافة بين بيته ومکتبه فی عمارة  ــانا اجتماعيا ويمشــی مس ــوقی کان إنس زکی الدس

يعقوبيان التی لا تتعدی مائة متر يقطعها فی ساعة ويحکی مع الناس کأصحاب المحلات 

ــتم لم يکن من الشخصيات التی يطلق عليها اجتماعية  والمارين. ولکن الفنان زکی رس

ــينمائی وکل تصوير تنقطع علاقاته مع زملائه، حيث  ــروع س ويحب العزلة وبعد کل مش

کان لا يحب الخروج أو السهر حتی أنه کان يعيش بمفرده فی شقته.

النتيجة 

ــت ترجمتها إلی المحاکاة  ــة وبمعنی التقليد والتخييل وأيضا تمّ ــة mimesis يوناني کلم

ــتخدم أفلاطون كلمة التقليد لأول مرة فی كتاب الجمهور أی تقليد الفنان وخاصة  واس

ــاعر للطبيعة فی إبداع عمله واعتقد أرسطو أن الواجب الرئيسی للتقليد هو إظهار  الش

ــؤون العامة والعالمية. فالمحاکاة أوجدت الترابط بين علم الاجتماع والأدب وبمعنی  الش

آخر إنها تقليد لمظاهر الطبيعة والحياة لما فيها مع نکهة الإبداع. إن المحاکاة عموما تبنی 

ــتخدمها فی فنه. فعلی سبيل  علی فکرة المماثلة بين العمل الفنی والحقيقة وکل فنان يس

ــخصا أو شيئا أو مشهدا يقوم بعملية المحاکاة وأدواته  ــاعر عندما يصف ش المثال إن الش

ــبه الواقعية فيقوم  ــی الکلمة والوزن واللحن؛ أو الروائی عندما يکتب رواية عما يش ه

ــتلهم الحقيقة  ــوانی فی رواية "عمارة يعقوبيان" ويس بالمحاکاة ايضا، کما فعل علاء الأس

ــوقی" من شخصية الفنان الکبير  ــرده لخلق أحد أبطاله وهو "زکی الدس الموجودة فی س
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ــخصيته الروائية وصرح آراءه  ــتم" وقطف قطفات من حياته وامتزجها مع ش "زکی رس

ومعارضته لسياسات الحکومة عبر لغة الشخصية الخيالية ومن هذا المنظر يمکن دراسته 

من ناحية النقد الخيالی أو المحاکاتی وهو دراسة العمل الفنی والأدبی بالمقارنة مع العالم 

الحقيقی وهذا الأسلوب فی النقد أصبحت جوهرة النظرية الجديدة للواقعية الأدبية. 

فالواقعية هی رؤية حقائق الحياة ووصفها واختيار الأبطال للأعمال الأدبية، وبمعنی 

ــا أن مهمة الكاتب  ــی تتواجد وراء المظاهر كم ــر، البحــث فی القضايا الحيوية الت آخ

ــق عن الخيال. يأخذ الأديب  ــلوب الواقعی هی فصل هذه الحقائ الواقعی وأتباع الأس

ــه ولا يضيف أفكاره  ــون متفرجًا عند إنتاج عمل ــه من المجتمع ويك ــی موضوع الواقع

ــه، يحاول أن يجعل القارئ يشعر المشاعر  ــخصية إليه ولكنه فی الوقت نفس وآراءه الش

ــة الأدبية علی أن المؤلف  الحقيقية الموجودة فيه وطبعا يتم الترکيز کثيرا فی هذه المدرس

ــان وبالطبع کل شــخص يستنبط الواقع  مجرد ناقل للواقع ولكنها يتم التعبير بلغة الإنس

ــائع للقصص الواقعية هی الروايات والقصص القصيرة،  ــکل الش بطريقته الخاصة. الش

ــالم المعاصر، وتکون منصة جيدة لخلق  ــكل أدبی فی الع لكن الرواية، باعتبارها أهم ش

العديد من الروائع الأدبية. 

ــارة يعقوبيان" رواية  ــة أدبية، فتعتبر "عم وحســب ما ذکرناه لبيان الواقعية کمدرس

واقعية لأنها تصور لنا عمارة مع سکان يمثل کل واحد منهم شريحة من المجتمع المصری 

ــتغلال  ــاء واس ــاکل الموجودة من الفقر والارتش ويتطرق الروائی من نظرتهم إلی المش

ــوات وبين  ــافة البعيدة بين الأثرياء والبش ــة والممثلية والمس ــلطة من قبل الحکوم الس

ــوقی" أحد الشخصيات الرئيسية  ــخصية الخيالية "زكی الدس ــابه الش عامة الناس. تتش

ــتم" الفنان الشهير الفقيد الذی عاش فی  ــخصية الحقيقية "زكی رس فی الرواية، مع الش

عمارة يعقوبيان منذ سنوات عديدة، منها: الاسم والعائلة الأرستقراطية وابن البشوات 

ــزواج وتواجد الخادم و ...؛ ويبدو  ــلاك الأراضی الزراعية وتفقد الثروة وعدم ال وامت

ــخصيتين الحقيقی والروائی ليس صدفة، وقد  ــم بسبب التشابه بين الش أن اختيار الاس

استخدم الروائی شهرة زكی رستم للتأثير فی الرواية إضافة إلی اسم الرواية.
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